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لقة الح فيمرَّ  .امعة الكبيرةالجلقة الثانية من برنامجنا الزيارة الحهذه  ،السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته

امعة الكبيرة الجبيان معاني وفحوى نص الزيارة  فيالسابقة شيءٌ من كلامٍ كان بمثابة مقدمةٍ أولى قبل الشروع 
هذه الأيام أيام ولادتهِ وأيام شهادتهِ  فيالله وسلامه عليه والذي نعيشُ روية عن إمامنا الهادي صلوات لما

ديث عنها الح م  بشكلٍ موجز أشيُر إلى أهم نقطةٍ تقدَّ  ،أيضاً على ما أخبرت به جملة من الروايات والأخبار
ر على طول حلقات لابد أن نأخذها بنظر الاعتبا التيثتُ عنها و تحدَّ  التيهمة لمالنقطةُ ا ،لماضيةلقة االح في

كلامنا لابد أن يكون  محصوراً ولابد   قلتُ إنَّ  ،الكبيرةامعة الجهذا البرنامج حين بيان معاني ومضامين الزيارة 
 :ه عن أساسين مهمينفيأن يكون محاطاً بسياجٍ تحدثتُ 

  .التوحيد :الأساس الأول
 .لأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينالولاية بمعناها الأعم ولاية النبي ثم ولاية ا :والأساس الثاني

ة وأن جملة عقائدنا إنما هي تندرجُ تحت عقيدة التوحيد فكل عقيدةٍ وكل فكرةٍ وكل قولٍ يتعارض مع عقيد
 فيأشرتُ إلى أمرين مهمين بشكل سريع أتناولهما  ،الجملة وبالتفصيلساً بأساد لا قيمة له ومرفوضٌ يحالتو 
  :لقةالحهذه 

الزاكي عن إمامنا  الرواية مرويةُ و   وسلامه عليهعن إمامنا الباقر صلوات اللهالرواية  فيما جاء  :الأمر الأول
َي َ مَ َضَ عَ ب َ َإنَ فَ  :للباقر عليه السلام قيل  ف   - العسكري َمَُحَ ت نََ ن َي َ الاتكَُوَ لُ َأَ عَ زَ م َعَ وضَ عَ الب َ َنَ مُ َعليٌّ َيهَ لَ ة

أشرتُ إليها وهي الآية السادسة والعشرون من  التية الكريمة راد من البعوضة الإشارة إلى الآيلما - لامالسَ 

ف قيل   -الكلامُ عن هذه الآية الشريفة  {فَوْقهََا فمََا بَعُوضَةً مَّا مَثَلاً يَضرِْبَ أَن يسَْتَحْيِي لاَ اللَّهَ إِنَّ} :سورة البقرة
لَُمُو الاتكُمَي  زَ  :للباقر عليه السلام َم نَي  ن ت ح  َب  ع ض  َع ل يه َالس لامَف إن  َالب  ع وض ةَعليٌّ اَهَ وق َ اَفَ مَ َنَ أ وََ ع مَُأ ن 

َ،ماَفوقهاَوهوَالذبابَمُح م دٌَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَأنَ وَ  -يعني أكبر منها  - بابالذََُهوَ وَ 
َهؤلاءَشيئاًََ:فقالَالباقرَعليهَالسلام كَانَرسولَاللهَصلىَاللهيضعوهَعلىَوجههََلمس م ع  عليهََإنما

َعليهَالسلامَوآلهَ َذاتَيومَهوَوعليٌّ َقائلًاَيقولقاعداً وس م ع ََ،ماَشاءَاللهَوشاءَمُح م دَ:إذَس م ع 
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لاَتقرنواَمُح م داًَوعليِّاًَباللهََ:فقالَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَ،ماَشاءَاللهَوشاءَعليَ:آخرَيقول
َوجلَولكنَقولواَماَشاءَاللهَثمَشاءَمُح م د إنَمشيئةَاللهَهيَالقاهرةََماَشاءَاللهَثمَشاءَعليَ َ،عز 

قدرتهَإلاََفياللهَوََفيصلىَاللهَعليهَوآلهَوماَمُح م دٌَرسولَاللهََ،تُدانىلاَتُكافىَوََلاوََلاَتُساوىَالتي
َ َتطيرُ َاَفيكذبابةٍ ََةالواسعَسالكلمهذه َالسلام َعليه َعليٌّ ََفياللهَوََفيوما كَبعوضةٍ َإلا َفيقدرته 

به َفضلهَعلىََفيهوَالفضلَالذيَلاَيَعلىَمُح م دٍَوعليَ معَأنَفضلَاللهَتعالىَسالكَلماجملةَهذهَ
َآخره َإلى َالدهر َأول َمن َخلقه ََ،جميع َعليه َالله َصلى َالله َرسول َقال َما َالذبابََفيهذا ذكر

قة السابقة وها لالح فيأوردتها مرةً ثانية ذكرتها  وإنمالا تحتاجُ إلى شرحٍ الرواية  - كانلمهذاَاَفيوالبعوضةَ
من أن كل وجودٍ إذا ما قيقة الحولتأكيد هذه عنى لملقة الثانية لتوكيد هذا االح فيأتلوها على مسامعكم  أني

هو الأول الذي  ،الوجود الأصل هو الوجود الإلهي الأول ،قيس  بوجود الله سبحانه وتعالى فما هو إلا ظِلال
 ،قيقةِ الحالآخر على أتم  وهو ،قيقةالحهو الأول على أتم  ،لآخريته لا أولية لأوليته وهو الآخرُ الذي لا آخرية

قيقة الحعلى أتم ي  بكل شيء لمحوهو الواسعُ ا ،قيقةِ الحوهو الباطنُ على أتم  ،قيقةالحوهو الظاهرُ على أتم 
أشرتُ  ،وتعالىسبحانه بيان مراتب أهل البيت إذا ما قيست بالله  فيالرواية هنا واضحةٌ جليِّةٌ صريحةٌ  ،أيضاً 

  .عنىلمإلى هذا ا
 اللَّهُ} :عروفة بآية النورلمالآية ا ،باركةلموالثلاثين من سورة النور اامسة الخالآية  فيوأشرتُ أيضاً إلى ما جاء 

 مِن يُوقَدُ دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ أَنَّهَاكَ الزُّجَاجَةُ زُجَاجَةٍ في صْبَاحُلما مِصْبَاحٌ هَافي كَمِشْكَاةٍ نُورِهِ مَثَلُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ

 يَشاَء مَن لِنُورِهِ اللَّهُ يَهْدِي نُورٍ عَلَى نُّورٌ نَارٌ تَمْسَسْهُ لم وَلَوْ يُضِيءُ زَيْتُهَا يكََادُ غَرْبِيَّةٍ وَلَا شَرْقِيَّةٍ لَّا زَيْتُونِةٍ مُّبَارَكَةٍ شَجَرَةٍ

 فيوبينت جوانب من معنى هذه الآية لا أعيد ما بينتهُ  {عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ سِلِلنَّا الْأمَْثَالَ اللَّهُ وَيَضرِْبُ
  :فق  إلى نقطتين اضية لكنني أشيرلملقة االح

النبي إلى أعظم منازل  ،أهل البيتإلى أعظم منازل بأن هذه الآية هي أعظم آيةٍ أشارت  :النقطة الأولى
عن الأنوار  ،قيقة العلويةالحعن  ،ح مَّديةمُ ـلقيقة االحعن  ،قائق الأولىالح عنهذه الآية تحدثت  ،وأهل بيتهِ 
صلوات الله وسلامه عليهم عن حقائق مُح مَّدٍ وآل مُح مَّد  ،قائق الأولىالحعن  ،عن الأشباح الأولى ،الأولى
منازل النبي وأهل كتاب الله تحدثت عن أعظم   فيبأنها أعظم آيةٍ وهذه الآية يمكن أن أقول عنها  ،أجمعين

باركة هي لمهذه الشجرة ا ،قيقة الزهرائيةالحوجوهر الآية ولبُابها  ،بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
لا هي شرقية ولا هي  التيباركة الزيتونة لمهذه الشجرة ا ،فاطمة حقيقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها

 ،لمهذه حقائق أسمى من كل هذه العوا ،السفلية لمعن العوا العلوية ومنزهةٌ  لمهي منزهةٌ عن العوا ،غربية
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ها فيقت شر أ التيو السفلية  لمهي العواالغربية  لمالعواو  ،ها النورفيأشرق  التيالعلوية  لمالشرقية هي العوا لمالعوا
وإنما ها فيت ما أشرققيل لها غربية لأن الأنوار  ،ها الأنوار القادسةفيتُشرق  لمها و فيأشرقت  ،ات الطبيعةلمظ

فهذا معنًى ها ظلام الطبيعة فيوحينما أقول أشرق ها ظلام الطبيعة فيأشرق  ؟أيُّ شيءٍ  هافيق ر الذي أش
السماء الدنيا  في ،الأخرى لمنا الأرضي وما يشبههُ من العوالمعا ،الطبيعية لمالغربية هي العوا لمالعوا ،مجازي
ما  ،الترابية لمما تسمى بالعوا ،ةلمظلما لمتسمى بالعوا ما ،السفلية لمما تسمى بالعوا ،دون ذلك ما أو

الشرقية  لمالعوا فيلأن ما قائق لا هي شرقية ولا هي غربية الحهذه  ،سمي ما شئتالطبيعية  لمتسمى بالعوا
هذه  ،أول ما خلق الله خلق الله هذه الشجرة ،إنما هو مشتقٌّ من أنوار هذه الشجرةالغربية  لمالعوا فيوما 
 ،الغربية لمشرقت العواوأ الشرقية لموإنما من نورها أشرقت العواجعلها لا شرقيةً ولا غربية  التيرة الزيتونة الشج

فهي الغربية  لمأما العوالأ الأعلى لما لمما تسمى بعاالعلوية  لمالشرقية هي العوا لموكما قلت قبل قليل فالعوا
باركة لمقيقة هي الشجرة االحفهذه  ،اديةلمات المالظو  واسقالغ لموهي عواالطبيعة  لموهي عواالسفلية  لمالعوا
ومن هنا تتضح  ،الغربية لمالشرقية وعن العوا لمعن العوا ؟ونُـزِّهت عن أي شيءٍ قُدِّست  التيقيقة الحهي 

  .ومنزلة هذه الشجرةحقيقة هذه الشجرة 
تلوتها على  التيالرواية  فينهُ إمامنا الباقرُ ين هذا الأمر الذي بي  ا يكون بإنمامعة الكبيرة الجالزيارة  فيالكلامُ 

امسة الخالآية الذي أشارت إليه آية النور ضمون العالي الكبير لموبين هذا ا ،مرةً ثانية قبل قليلمسامعكم 
وهذا الأمر الأول الذي أحببتُ الإشارة إليه وأحببتُ سألة الأولى لمهذه ا ،باركةلممن سورة النور اوالثلاثون 
مضامين الزيارة في بيان عاني حاضرةً دائماً حينما نشرعُ لملأجلِ التذكير لأجل أن تكون هذه ا تأكيدهُ 
  .الشريفة

 بيان معاني الزيارة الشريفة.  فيلقة هذه أيضاً هي بمثابة مقدمة ثانية قبل أن نشرع الح
ةٍ هذه م  ظ  ماً حين تحدثت عن ع  طوايا حديثي كلا فيلقد قلت  ،أريد الإشارة إليها التيأيضاً  سألة الثانيةلما

وإنما هي امعة الكبيرة الجقلتُ بأنني هنا لا أريدُ أن أوثق  الزيارة  ،امعة الكبيرةالجأعني الزيارة  ،الزيارة الكريمة
ما هو مقصودي إنني لا أريدُ أن  :عنىلمضمون عن هذا المعن هذا اوهنا يسألُ بعض الإخوان  ،توثقني التي

 :امعة الكبيرةالجإن الزيارة ! مرادي من هذا الكلام ؟توثقني التيامعة وإنما هي الجأوثق  الزيارة 
ولا أريدُ  ،شريفةلت هذه الزيارة الق  ن ـ  التيصادر وقد أشرت إلى مصادرها وإلى الكتب لمأوثق ا فيوردت  :أولاً 

هذا  ،ديثيةالحصادر لمأهم ا فيو صادر لمأوثق ا فيالزيارة وردت  ،اضيةلملقة االح فيالكلام مرَّ  ،أن أعيد  الكلام
 أولًا. 
 فيالبناء اللغوي أو  فيو البناء الأدبي  فيوردت عن أهل بيت العصمة  التيتون لممتُن الزيارة من أقوى ا :وثانياً 
أما تكامل هذا النص أدبياً  ،اً فيمواجهة نص يتكامل أدبياً ولغوياً ويتكامل معر  فييعني نحن  ،فيعر لمالبناء ا
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ها عبارات فينظُمت ورُصِفت  التيعنوية لموإلى البنية اوإلى البنية البيانية ية البلاغية نذلك راجع إلى البفولغوياً 
 معانيهو  كن من بيان مضامينهفذلك سيتضحُ من خلالِ ما سأتمللزيارة  فيعر لموأما البناء ا ،وألفاظ هذه الزيارة
نصوص  فييندر أن نجدهُ  فيمعر اءٍ عقائديٍ الزيارة تشتملُ على بنقيقة من أن هذه الحوستتجلى هذه 

نمتلك نصوص الزيارات  فينصوص الأخبار والأحاديث أو  فيإن كان ربما نمتلك نصوص قليلة  ،أخرى
كَاملاًَنيَياَابنَرسولَاللهملع -انع لماامع الجمماثلة لهذا النص نصوصاً قليلة  هناك قولٌ بليغٌ  - َقولًاَبليااً

  .هذا الكلام بيان فيكما مرَّ الكلامُ كامل  
ن جميع وهو إهناك أمرٌ ثالث  ،قوة هذا النص ،تنلموقوة ا ،صادرلموثاقة ا ،ردصالمقوة ا :ومن جهةٍ ثالثة

ومعانيها بيان مضامينها  فيو ضامين وردت بخصوصها لمهذه اهذه الزيارة الشريفة  فيوردت  التيضامين لما
مكان  فيهذه الزيارة فنضعها أن نأخذ  كل عبارة وكل فقرة من فقرات نُ إذا أردنا يعني نح ح  ،رواياتٌ كثيرةٌ جداً 

ها أحاديثُ أهل فيجمُِعت  التيديثية الحوامع الجوعلى أساسهِ مثلًا نذهب إلى ثم نجعل هذه الفقرة عنوان 
جاءت  التيلة م  جح مُ ـلاالعناوين  هتتطابق وتتفرع على هذئات من النصوص لمبل الوجدنا العشرات البيت 

الزيارة  فيوردت  التيصطلحات لماو  ن العناوينكن أن أقول بأيعني يم ،امعة الكبيرةالجالزيارة  فيةً ر ذكو م
 فيلا ات أهل البيت لمتحدثت عنها ك التيوضوعية لمافهرس للعناوين  ،هي بمثابة فهرستامعة الكبيرة الج

هناك ألاف  ،داد هائلة من النصوصهناك أع ،مئتين فيمئة رواية أو  فيلا  ،من الرواياتمجموعة محدودة 
وردت عن الأئمة عن ألاف من النصوص ديث الح ،أو عن مئاتديث ليس عن عشرات الح ،من النصوص

لا وطبعاً  ،ات وأحاديث أهل البيتلمكت  ع  جم    التيديثية الحكتبنا   فيصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
تأتي منسجمةً  التيهناك الكثير من النصوص  ،لأهل البيت فينخاللمكتب ا  فيتستغربوا أبداً بأن أقول وحتى 

  .معانيها وفحاويهاامعة ودالة على نفسِ الجمع مضامين الزيارة 
وإنما  ، لأهل البيت وهو كتاب فرائد السمطينفينخاللماإلى مصدرٍ من مصادر اضية لملقة االح فيأنا أشرت 

نحن لا نعتمدُ على حديثٍ  ، لأهل البيتفينخاللمكتب ا  فيصدر لا اهتماماً مني بما يأتي لمأشرت إلى هذا ا
من طريق ومن طريق أشياع أهل البيت حديثنا نأخذهُ من طريق أهل البيت  ،طريق أهل البيتلا يأتي من 
ولا يملكون مصدراً من غير أتباع أهل البيت يتابعون هذا البرنامج لكن لأن هناك الكثيرين ممن  ،أوليائهم
 كتابٍ   فيقد جاء مروياً قلت بأن هذا النص لذلك أنا نبهت إلى هذه القضية هِ هذا النص يفيجدون شيعياً 

توثيق الزيارة  لا أريدُ فمن هنا قلت بأنني  ،ويني الشافعيالجحدث لممن كتب السنة وهو فرائد السمطين ل
وحتى أن من السنة من ادر صلمأهم ا فيإذا كانت هذه الزيارة وردت  ،توثقني التيامعة هي الجالزيارة  ،امعةالج

فضلًا عن أن ة فيعر لمومن جهة القيمة امن جهة اللغة والأدب تمتازُ بقوة متنها وإذا كانت هذه الزيارة  ،رواها
هذه الزيارة مضامين  فيا م  لِ ومستوسقةً ومتوافقةً   متناسقةً تأتيأحاديث أهل البيت  فيالآلاف من النصوص 
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 !! ؟زيارةفكيف لا توثقني هذه ال ،الشريفة
 فيو  فيَّ الزيارة سيكون القدحُ  فيلأنني حين لا اعتقد بمضامينها فذلك القدح لا  ،إذاً توثقني  التيالزيارة هي 

ن يعتقد بها لمهو مدحٌ وإنَّ الاعتقاد بمضامين هذه الزيارة  ،امين هذه الزيارةضبمغيري إذا كان أيضاً لا يعتقدُ 
سندٍ رجالٍي وهو  فيالبحث  أما أولئك الذين يريدون  ،تاجُ إلى توثيقولا تحهي للتوثيق وبذلك ستكون سبباً 

لأن الأمور إنما تثبت لا من جهةٍ  ،فذلك ما لا قيمة له أبداً ضعيفةٌ جداً بالقياس إلى هذه القرائن قرينة 
ومن خلال الأدلة ومن تثبت عندنا النصوص من خلال القرائن  ؟نحن كيف تثبت عندنا النصوص ،واحدة
 فيقد تكونُ تحفُّ النص  التيوهذه القرائن والبينات  ،تحفُّ النص التيالبينات ومن خلال الشواهد ل خلا
قد تكون  ،تنلمقوة ا فيقد تكون  ،ديثالحهذا شهرة  فيالشهرة  فيقد تكون  ،صدرلما فيقد تكون  ،السند
من  التيالكثير من القرائن هناك  ،وقد تكون وقد تكون ،تون الصحيحة الأخرىلملتن لمموافقة هذا ا في

  .أن نعرف مدى وثاقة هذا النصخلالها نستطيع 
لو كنتُ بصدد توثيقها توثيقها وأنا هنا لستُ بصدد أشرتُ إليها  التيمع كل هذه الأمور ومع كل ذلك 

مع النصوص الأخرى إلى تطبيق هذا النص إلى ساعاتٍ وساعات لأنني سأضطر طلب لمهذا ا فيلاحتجتُ 
 التيتأريخية على الأجيال ولكن لو أردنا أن نلقي نظرة  ،وهذا يحتاجُ إلى وقتٍ طويلصادر الأخرى لمومع ا
هذه بالقبول والاعتقاد وقد شُرحِت شروحاً كثيرة قد تلقوا هذه الزيارة ائنا كانوا لمكل ع  ،ائنالممن ع مرت

صلوات الله وبزيارة الأئمة بها لى أساسها وبالعمل عوبالاعتقاد بها اء بالقبول لمتلقاها الع ،الزيارة الشريفة
 .قدمة الثانيةلمولا أريد الإطالة أكثر من ذلك وإنما أتناول مسالةً أخرى تتعلقُ با ،وسلامه عليهم أجمعين
بيان مضامين الزيارة  فيديث الحإنما هي عبارة عن مقدمة أولى تسبق اضية لملقة االحقلتُ قبل قليل بأن 

 .ثانيةلقة هذه أيضاً هي بمثابة مقدمةٍ الحو  ،امعة الكبيرةالج
قبل قليل سيتناول كلامي أولاً أشرتُ إليها  التيبعد أن بينتُ التوضيحات قدمة الثانية لما فيسيكون كلامي 

صلوات الله وسلامه  اذا نزور الأئمةلم ؟راد من الزيارةلمما هو ا ،نص الزيارة فيقبل أن أدخل  ،معنى الزيارة
سأركز النظر إلى نقطةٍ من لكنني  ،أنا سأشير إليها ،هناك جوانب كثيرة ؟اذا نزور الأئمةلم ؟عليهم أجمعين
 :صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين زيارة الأئمة فيهناك عدة أبعاد  ،هذه النقاط
الأئمة حين نزور  إنناومُرادي من البُعد العقائدي  ،من أبعاد زيارة الأئمة هو البُعدُ العقائدي البُعد الأول

عهود الإمامة ومواثيق  ،هناك عهود ومواثيق ،وهذا من واجباتنا ،صلوات الله عليهم إنما نجدد العهد معهم
 في ،لقة أُخِّذتالخأصل  في ،لقةالخأصل  فيهذي عهود ومواثيق أُخِذت  ،لأئمتنا أعطيناها التيالإمامة 

 ،الأصلاب لمعا فيومواثيق أُخِذت ك عهود وهنا ،الذر لمعا فيوهناك عهود ومواثيق أُخِذت  ،أصل الوجود
وبعد أن بلغنا  ،بعد أن خرجنا إلى الدنيا ،ج جالحُ وهناك عهود ومواثيق أُخِذت علينا بعد أن قامت علينا 
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يثاق هو زيارة لما اذلهذا العقد ولهومن الوفاءِ  ،أعناقنا فيهناك عهد الإمامة وعقدُ الولاية  ،سن التكليف
ها عدة فين الزيارة قلت بأ ،وهذا بعُدٌ عقائدي ،العهد مع الأئمةعنى هو تجديد لمذا اتعطي ه التيالأئمة 
على  ،على معنى تجديد العهدعنى لمالبُعد العقائدي يشتمل على هذا ا ،البُعد الأول البُعد العقائدي ،أبعاد

أئمتنا  ،على حدٍ سواءعيد إن كانت هذه الزيارة من قريبٍ أو من بنحن حين نزور الأئمة  ،يثاقلممعنى توكيد ا
عََُ :حين نخاطب الإمام عليه السلام ،يسمعوننا إن كنا نزورهم من قريب أو من بعيد م  َت س  َأن ك  أشهدُ

كَلاميَ - شهادة عقائديةحين نخاطبه هكذا بأنك أشهد وهذه  - كلاميَوت ردَُّسلامي َتسمعُ أشهدَُأن ك 
ه دَُمقامي ما بينهُ بين الإمام فيلا يحول وهذا النوع من التراب  من التعامل هذا النوع  - وت ردَُّسلاميَوت ش 

ه دَُ - أي مكانٍ كُنا فيالإمام يسمعُ كلامنا  ،أموم التضاريس الأرضيةلموبين ا كَلاميَوت ش  َتسمعُ أشهدَُأن ك 
معنى ديد العهد وهو معنى تجعنى الأول لمه هذا افيالبُعد العقائدي  ،يا ابن رسول الله - وت ردَُّسلاميَمقامي
  .يثاقلمتوكيد ا
لأن صلة الإمام هي صلة  ؟اذالم ،الإمام ل  صِ يجب علينا أن ن   ،البُعد الآخر هو صلةُ الإمام عدٌ آخربُ  ك  ناوهُ 

الرحم الذي  ،لمه هو رحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسل  صِ وإن الرحم الذي يجب أن ن   ،رسول الله
مُعلقةٌَبالعرشَفمنَوصلهاَوصلهََُإنَالرحم :تقول التيالروايات  ،ول اللهيجب علينا أن نصله هو رحم رس

َالله إنَ - !! هذا رحم مُح مَّدٍ وآل مح مَّد؟!! هل هو رحمُ عوائلنا؟أيُّ رحمٍ هذا - اللهَومنَقطعهاَقطعهُ
زيارات  فيأها نقر  التيعاني لمهذه ا - الرحمَمُعلقةٌَبالعرشَفمنَوصلهاَوصلهَُاللهَومنَقطعهاَقطعهَُالله

َمنَ :ونحن نخاطبها نخاطبُ بنت رسول اللهزيارة الصديقة الطاهرة  فيأهل البيت وخصوصاً مثلًا  وأن
سول الله ومن ر من وصلها وصل  - وصلكَفقدَوصلَرسولَاللهَوأنَمنَقطعكَفقدَقطعَرسولَالله

  .لوات الله وسلامه عليهولدها إلى إمام زماننا ص فيو ها فيعنى يجري لموهذا اقطعها قطع رسول الله 
ه فيو  ،ه تجديد عهد الولاية وتوكيد ميثاق الإمامة مع عليٍّ وآل علي  فيالزيارة لأئمتنا أولًا  فيقائدي فالبُعد الع

 التيعلقة بالعرش هي رحم مُح مَّد والصلة لمالرحم ا ،صلة رسول الله وآل رسول الله ،أيضاً صلةُ عليٍّ وآل علي  
من أح بَّ  ،لأنهُ من أطاع مُح مَّداً أطاع اللههي صلة لله فمن وصل مُح مَّداً فقد وصل الله نصل بها هذا الرحم 
نحن حين نزور  ،هذه صلةٌ لله ،من أبغض مُح مَّداً أبغض الله ،من عصا مُح مَّداً عصا الله ،مُح مَّداً أحبَّ الله

الروايات  ،هو زائرُ اللهات الله وسلامه عليه سين صلو الحالذي يزور  ،فكأنما نزور الله سبحانه وتعالىأئمتنا 
الذاهبُ إلى و  جِ الحالذاهبُ إلى و  ،يذهبُ إلى العمرة ،جالحمثل ما أن الذي يذهبُ إلى  ،عنىلمتبين هذا ا
 هذا ،هي صلةٌ لله سبحانه وتعالى ،زيارتنا لأئمتنا هي زيارةٌ لله ،ز ورُ الله يعني هو زائرُ الله ،هو ز ورُ اللهالعمرة 

وتوكيد تجديد العهد  فيمعناه الأول  فيالبُعد العقائدي  ،زيارة الأئمة فيهو البُعد الأول البُعد العقائدي 
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  ؟روايات تحدثت عن صلة الرحم بأي معنىً  ،هناك عندنا روايات ،صلة الرحم فيمعناه الثاني  فيو  ،يثاقلما
حثت  التيهمة و لماو  عاني الأكيدةلمطبعاً هذا من ا ،عنى الن س بيلمصلة الرحم با ،عنى الاجتماعيلمصلة الرحم با
صلة الرحم  ،التأكيد الشديد على صلة الرحم النسبيالروايات الشريفة  فيوعندنا  ،عليها الروايات
هي صلةُ عنى الأول لموباعنى الأصيل لمباعنى الأصلي لملكن صلة الرحم با ،صلة الرحم الإنساني ،الاجتماعي

وآل رحم مُح مَّدٍ  فإنَّ من قطع ،م مُح مَّد وآل مح مَّد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينصلةُ رحالرحم الإلهي 
رحم  ؟أيُّ رحمٍ نة الجبأن قاطع الرحم لن يشم رائحة تقول  التيوهذه الروايات  ،نةالجمح مَّد لن يدخل إلى 

نة إذا ما رضي  عنهُ الجكن أن يدخل يمقاطع الرحم الاجتماعي  ،أما قاطع الرحم الإنساني ،مُح مَّد وآل مُح مَّد
لأن الروايات صريحة نة الجلا يمكن أن يدخل لكن الذي يقطعُ رحم آل مح مَّد  ،يوم القيامة فيأرحامهُ 
  .مَّدٍ وآل مُح مَّدلمح  ها مبغضٌ فيلن يدخل نة الجأن  فيواضحة 

بأنَ :قولفينان الجعن أبواب ه عليه إمامنا الصادق صلوات الله وسلاما يتحدث مَّ ل  الروايات واضحة صريحة 
َأبواب َثمانية َوالصديقينَ،للجنة َللأنبياء َبابٌ َوالصَ،قال َللشهداء َأبوابٍََ،ينالحوبابٌ وخمسة

إذاً هناك  - قلبه َذرةَمنَباضناَأهلَالبيتَفيوليسَلاَآلهَإلاَاللهََ:نَقاللمالبابَالثامنَوََ،لشيعتنا
وليس ن قال لا آله إلا الله لمالباب الثامن و  ،مُح مَّدٍ وآل مُح مَّدنان وهو بغض الجشيء يمنع من الدخول إلى 

هو بغضُ نان يوم القيامة الجوبين ما بين الناس فيانع الذي يحولُ لمإذاً ا ،من بغضنا أهل البيتقلبه ذرة  في
حم مُح مَّدٍ وآل مُح مَّد راد من قاطع ر لماو  ،بأن قاطع رحم مُح مَّدٍ وآل مُح مَّدومن هنا قلتُ قبل قليل  ،أهل البيت

ديث عن رحم مُح مَّد وآل الح ،قطيعة الرحم النسبيةراد هنا من قطيعة الرحم لموليس ا ،الذي أعرض  عن العترة
إلى مُح مَّدٍ وآل مُح مَّد وإن كان هذا الأمر أيضاً صلة أرحام النبي ليس كل من ينتسب بنسبة الرحم مُح مَّد 

ديث عن الحلكن  ،ديث عن هذه القضيةالحولا أريد  ،أكدت عليها الروايات التيالنسبيين أيضاً من الأمور 
أن نصل حينما نريد أن نصل رحم مُح مَّدٍ وآل مح مَّد  ،ديث عن الكتاب والعترةالحعلقة بالعرش لمرحم مُح مَّدٍ ا
 ،العترةو  هو الكتابمَّد مُح مَّدٍ وآل مُح  ودينُ  ،هو دين مُح مَّدٍ وآل مُح مَّدرحم مُح مَّدٍ وآل مح مَّد  ،العترةو  الكتاب

هذه  فيعلى أي حالٍ لا أريد التفريع كثيراً  ،ديث عن صلة الكتاب والعترةالح مَّدديث عن صلة رحم مُح  الحو 
 . وتحدثت عنها البُعد العقائدي موعة من الأبعاد منهلكنني قلت بأن للزيارة مجالقضية 

الزيارة عبادة  ،تُقرَّب بها إلى اللهيوقرُبة من القربات فالزيارة عبادةٌ من العبادات دي البُعد العبا ومنها أيضاً 
زيل الجقام هنا للحديثِ عن الثواب العظيم وعن الأجر لموليس ازيل الجوالأجر يترتب عليها الثوابُ العظيم 
الزيارة  ،البُعد العبادي ،لقةلحاهذه  فيلا أريدُ الدخول إليه فذلك بابٌ واسعٌ  ،الذي يترتبُ على الزيارات

يترتب عليها ثوابٌ  التيالزيارة من العبادات ومن الأعمال و الثواب والأجر العبادة أمرٌ يترتب عليه و  عبادة
  فينص واحد جاء  ،نص واحد فق  أشير إليه ،اولربم ،عظيمٌ وأجرٌ جزيلٌ لا يترتب على الكثير من العبادات
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روايات أهل  ؟ماذا يقول هذا النص ،يوم عرفة فيسين الحث عن زيارة كامل الزيارات هذا النص يتحد
يوم عرفات قبل أن ينظر إلى  فيسين الحينظرُ إلى زوار ألا تقول بأن الله سبحانه وتعالى  ؟البيت ماذا تقول

الله  صلواتعصومين لموهذا الكلام عن أئمتنا ا ،قبل أن ينظر إلى حجاج بيتهِ  ،عرفات فيوقف لما في فينالواق
وقف لما في فيننظر إلى الواقي قبل أنيوم عرفات  فيسين الحإلى زوار فإن الله ينظرُ  ،وسلامه عليهم أجمعين

عن عظمة الثواب تخبرنا  التيباب الأحاديث  فيهذا الباب  فيالدخول  وأنا قلت لا أريد ،موقف عرفات في
 .هذا أولاً  ،ا عبادة من العباداتبعنوان أنهزيل الذي يترتب على الزيارة الجوعن عظمة الأجر 

أن البُعد العبادي  فيالأمر الثاني الذي يدخل  ،البُعد العبادي للزيارة فيالذي يدخل  أيضاً  والأمر الثاني
أصلًا الروايات تقول ليس العبادة  ،العبادات لِّ من أج  التفكر والاعتبار و  ،وللاعتبارالزيارة محطةٌ للتفكر 

حقيقية أفضل وساحة وهل هناك توجد محطة  ،أمر الله فيوإنما العبادة بكثرة التفكر ام الصلاة والصي بكثرة
انب العبادي الجف ،العبادي للزيارةانب الج فيهم لمانب االجللتفكر والاعتبار؟!! وهذا من ساحة الزيارة 

ا الثوابُ والأجر يترتب عليهعبادة من العبادات الأمر الأول الزيارة هي بنفسها  :هذين الأمرينيشتمل على 
محطة لشيءٍ من  ،محطة لتجديد التوبة ،محطة للتفكير وللاعتبار ،وهي محطةٌ من محطات حياة الإنسان

بيتهِ لا  فيربما  ،أن يقرأ القرآنهذه فرصة  ،فهذه فرصةمحضر أهل البيت  فيالإنسان حينما يكون  ،اسبةلمحا
 هذه فرصة ،ستحبةلمها الصلوات افيهذه فرصة يؤدي  ،ءها الدعافيهذه فرصة يقرأ  ،يجد فرصةً لقراءة القرآن

أن تقع عينهُ هذه فرصة يمكن بسببها  ،هافيوجودة لمضامين الماو  عانيلمها نصوص الزيارات ويتأمل افييقرأ 
أو هذه فرصة يمكن أن يستمع إلى موعظة  ،ضرات الشريفةالحتحوطُ  التيكتبات لممكتبةٍ من ا فيعلى كتاب 

إلى الله التقرب  فيو  القرب فيعريضة أبواباً كبيرة وأبواباً واسعة يكونُ سبباً إلى أن يفتح له نٍ أن يلتقي بإنسا
للتفكر والاعتبار ومن جهة أنها محطةٌ واسع من جهة أنها عبادة ها بعُدٌ عباديٌ فيالزيارة  ،سبحانه وتعالى

  .والاتعاظ
حدهِ  فيراد من البُعد السياسي لماو  اك بعُدٌ سياسيهن ،البُعد السياسيالزيارة أيضاً  في وهناك بعُدٌ ثالث

وجمع الأموال ناصب لمالصراع على او  داعالخو  كرلمهي بمعنى ا التيليس البُعد السياسي السياسة  العقائدي
 قالحهو نُصرة من البُعد السياسي راد لموإنما ا ،هو هذاعنى السياسي لمراد المليس اوقهر الناس وغلبة البشر 

إنَّ الزيارة تمثل موقفاً سياسياً البُعد السياسي  ،لمونُصرة العدل والوقوف بوجه الظبوجه الباطل الوقوف و 
إن كان بنحوٍ فردي لأتباع أهل البيت وقف السياسي لمزيارة الأئمة تعكسُ ا ،وهذا الأمر واضح عبر التأريخ

 ،قالحوهو قول  ،هاديالجبُعد لوهو اها البُعد السياسي فيفالزيارة  ،جتمع الشيعيلملأو إن كان بنحوٍ عام 
من دون بعملهِ ق الحبعض الأحيان ينصر  فيو  ،ق بقولهِ الحينصر بعض الأحيان الإنسان  في ،قالحوهو عمل 
لافة الخهي نصرة  ،قالحنُصرة الأئمة هي نصرة و  نُصرةٌ عمليةٌ للأئمة هوالذهابُ إلى زيارة الأئمة  ،أن يقول
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 ،لهذه السياسة أن تُط بَّق على وجه الأرضيريد الله سبحانه وتعالى  التيالإلهية  هي نصرة السياسة ،الربانية
للأمَُّة لعامة شيعة أهل البيت وكذلك  ،ؤمنينلملأفراد اؤمنين بشكلٍ خاص لملوقفُ السياسي لمفهناك ا
عُدَّهُ كن أن ن ـ يم وهذا أيضاً أمرٌ آخر وهو إحياءُ أمر أهل البيت وقف السياسي لما فيوأيضاً يدخلُ  ،الشيعية

وإحياءُ  ،إحياءُ أمر أهل البيت ،طريق أهل البيت فيهاد الجعقيدة  فيمن فروع الأمر السياسي فهو مرتبٌ  
ماهيري الجفهذا البُعد لكن حينما تكون الزيارات جماهيرية يمكن أن يقوم بهِ الفرد لوحدهِ أمر أهل البيت 

ليونية مثلًا لأهل البيت صلوات لمالزيارات ا في ،عمقاً وبعُداً آخر ويعطيهمعنًى آخر عنى إحياء الأمر لميعُطي 
وهذا يؤكد معنى البُعد  ،بشكلٍ واسع ،بشكلٍ جماهيريالله وسلامه عليهم أجمعين هناك إحياءٌ لأمرهم 

 .زيارة أهل البيت فيهادي الجالبُعد و  السياسي
أن يعرف  ،ما بينهمفيؤمنون لمأن يتعارف ا ،ؤمنينلمالتلاقي بين ا ،وهو البُعد الاجتماعي وهناك بعُدٌ رابع

ينتفع ؤمنون لمينتفع منها ا التينافع لممن اعلى ذلك اً ما يترتب ضأي ،ؤمنون مشاكل بعضهم البعض الآخرلما
ستوى لمإن كان على ا ،إن كان على مستوى الإعلام ،إن كان على مستوى السياحةمنها شيعة أهل البيت 
فهناك بعُدٌ اجتماعيٌ  ،للناسياة الاجتماعية الحترتب  بإن كان على مستوياتٍ مختلفة  ،التجاري والاقتصادي

وهناك  ،وهناك البُعد السياسي ،وهناك البُعد العبادي ،هناك البُعد العقائدي ،زيارات أهل البيت فيواضح 
من كل هذه ها معنى أعمق فيالزيارة  ،سطح الزيارة الشريفة فيإنما هي وهذه الأبعاد كلها  ،البُعد الاجتماعي

 فيالبُعد العبادي أو إن كان  فيأو كان البُعد العقائدي  فيإن كان أشرتُ إليها  التيعاني لمهذه ا ،عانيلما
أخرى يمكن الإشارة إليها كل هذه أبعاد هناك أيضاً  وربماالبُعد الاجتماعي  فيالبُعد السياسي أو إن كان 

وما هو عاني لمهناك ما هو أعمق من هذه ا ،سطحٍ واحد فيأفق واحد  فيإنما هي عاني لمضامين وكل هذه الما
 .عانيلممن كل هذه اأبعد أبعدُ غوراً 

ثال لمهذا ا ،قيقة الأعمقالحهذه  ،عانيلمزيارة أهل البيت إنما هي صورةٌ ومثالٌ لحقيقةٍ أعمق من كل هذه ا
َمنَ - الروايات الشريفة فيما جاء  ،لوطنوهذا التجلي الواضح إنما هو العودةُ إلى ا ،الأعمق َالوط ن  حُبُّ
 ،أيضاً   صحيحٌ عنىلمعنى الدنيوي الظاهري وهذا المديث عن االححبُّ الوطن من الإيمان لا أريد  - الإيمان
أفق  فيوهناك ما هو أفق الإشارة  فيوهناك ما هو أفق العبارة  فيات أهل البيت هناك ما هو لمك  فيلكن 

وهذا الذي أشرتُ إليه أفق العبارات  فيه معنًى فيكلام أهل البيت   ،قائقالحأفق  فياك ما هو وهناللطائف 
 فيعاني لمهذه ا ،الاجتماعي ،السياسي ،العبادي ،العقائدي ،ذكورة قبل قليللمالأبعاد ا فيما بينتهُ  ،قبل قليل
الوطن من الإيمان هناك إشارة وهناك  حُبُّ  ،وهو أفق الإشارةأفق العبارة  وراءأما هناك أفق  ،أفق العبارة

صدرت  التيقيقة الح ،صدرت منها الكائنات التيقيقة الحقيقي هو الحإنَّ الوطن  ،قيقةالحتلويحٌ إلى هذه 
لق نوراً أول ما خلق وهو وأهل البيت بأن الله خهكذا أخبرنا نبينا  ،ح مَّديةمُ ـلقيقة االحهي منها الكائنات 
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فكل الكائنات مردها  ،جميع الأنوار واشتقَّ جميع الكائنات شتقَّ ر اه وآله ومن هذا النو نور نبينا صلى الله علي
 التيهة الجو قائق الحها فيتتوطن  التيهةُ الجالوطن  ،وذلك هو الوطنح مَّدي مُ ـلإلى النور اإلى النور الأول 
كان لمبأن الوطن هو االشرعية الأحكام  فيالعُرف وحتى  فيو اللغة  فيألا يقُال الآن  ،قائقالحتولدت منها 

وحيث حيثُ ولد وحيثُ عاش كان الذي يكونُ مسق  رأس الإنسان لما ،رأس الإنسانالذي يكونُ مسق  
هة الج هوقيقي الحعنى لما فيالوطنُ  ،يعةالشر  فيرف وحتى العُ  فيو اللغةِ  فيوذلك  ،هو هذا الوطننشأ وترعرع 

 بدنٌ  ،دٌ وروحس  الإنسان ج   ،وجودنا فيحقيقتنا  ،أرواحنا فيولا بداننا أ فيحقيقتنا لا  ،تولد منها الوجود التي
  ؟وهذه الروح من دون الوجود هل تتحقق ؟من دون الوجود هل يتحققولكن هذا البدن  ،روحو 

ض فيوإنما كان البدن لأن  ،هافيض الوجود تجلى فيإنما كانت الروح لأن  ،حقيقة وجودهِ  فيحقيقة الإنسان 
ولدنا منها  التيقيقة الحقيقي هو الحالوطن  ،ض الوجود إنما تأتى من النور الأولفيو  ،هافيلى الوجود قد تج
الصادر  ،خلوق الأوللما ،ح مَّديمُ ـلولد منها وجودنا وتلك هي حقيقة النور ا التيقيقة الح ،وجئنا منها

كلها تشير إلى هذا  ،اتلملكاو  من العبائرقل ما شئت  ،العرش الأول ،العقل الأول ،ع برِّ ما شئت ،الأول
َإن يَ - اتلمة صدرت كل الكلموبعد هذه الكالله بها  لمتك التية الأولى لمإلى معنى الكعنى لما الل هُم 

كَ كََ مَ لَ أسألكَمن َبأت مِّهاَوكُلُّ َإن يَأسألكَبكَ،ات كَتامةمَ لَ ات ك  كَُلِّهالمالل هُم  النور  تمة الألمالك - اتك 
الأفق الأرضي  فيعبد الله بن  مُح مَّد ،الأفق الأرضي فيالأفق الأعلى لا  فيصلى الله عليه وآله مُح مَّدٌ الأصلي 

الله سبحانه وتعالى  ،نحن حين نتحدث عن أن نور نبينا هو مصدر الكائنات ،قيقةالحإنما هو تجلي لتلكم 
عام كذا من أمٍُّ  فيالذي ولد  عبد اللهبن  ه القدرة على إيجاد الكائنات نحن لا نتحدث عن مُح مَّدفيجعل 

إنما هو دينة لما فيالذي دُفن و  دينةلما فيالذي كان مُح مَّدٌ صلى الله عليه وآله  ،ومن والد أسمهُ كذاأسمها كذا 
حينما أشرقت أشرقت من تلكم وجودات لمالكائنات ا ،ح مَّديةمُ ـلقيقة االحهو التجلي الأعظم لتلكم  لٍ تج
وهذا ما  ،لمصلى الله عليه وآله وسالأرضي وهو مُح مَّدٌ  لمالعا فيلى اسمها الأعظم تج التيقيقة الأولى الح

  .حلقاتنا القادمة فيتشهد بهِ الروايات الكثيرة الكثيرة الكثيرة وسنأتي على بيانها إن شاء الله تعالى 
نحن هنا  ،الطبيعة لمق عاما بيننا وبينه غواسفيعودةٌ للوطن الذي حال  ،عودةٌ للوطن ؟نلمالزيارة هي عودةٌ 

 فيمن جملة الإشارات  - ؤمنلمبأنَالدنياَسجنَُا - ديث تحفظونهُ الحالطبيعي أليس هذا  لمهذا العا في
هي السجن الذي ؤمن لمبأن الدنيا سجنُ الكن من جملة الإشارات  ،كثيرةديث له مضامين ومعاني  الحهذا 
كما ولذلك الرحم الأصلي   ،ينهُ وبين العودة إلى بيتهِ الأصليما بفي ،ما بينهُ وبين العودة إلى وطنهِ فييحول 

 إِلىَ كَادِحٌ إِنَّكَ الْإِنساَنُ أَيُّهَا يَا} وآل مح مَّد مَّدٌ الوطن الأصلي مُح   ،هو رحم مُح مَّدٍ وآل مح مَّدبينتُ قبل قليل 

الله  ،ح مَّديةمُ ـلقيقة االحإلى قيقة الأولى الحة إلى لاقاة بالعودلما ؟تكون لاقاة أينلمهذه ا {فَمُلَاقِيهِ كَدْحًا رَبِّكَ



  2ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

01 

ونحن جئنا من ذلك شعت الكائنات ومن هذا النور شعت أنوار الوجود خلق النور الأول سبحانه وتعالى 
صلوات الله وسلامه عليهم ات أهل البيت لموكات النبي الأعظم لمتحدثت عنها كلق الخهذه حقيقة  ،النور

قبل  ،غربة لمعا فينحن  ،كي نخرج من الغربة ،صورة للعودة إلى الوطن ،إلا مثالٌ إلا صورةوما زيارتنا أجمعين 
 لمالغربة عن العا لمعواالغربية  لمهذه العوا ،هي لا شرقية ولا غربية التيقليل تحدثتُ عن الشجرة الزيتونة 

حب الرجوع إلى ذلك ن حُبُّ الوطن من الإيما ،وحُبُّ الوطن من الإيمان ،عن الوطن الأصليالأصلي 
مثلاً أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن حين نزور  ،بل هو الإيمان بكل معناه ،الأصل من الإيمان

زيارة النبي هناك  فيباب الزيارات قبل أن نشرع  فينان الجنفس مفاتيح  في ،الاستئذانمن جملة آداب الزيارة 
أنا لا أريد أن  ،مقغاية العُ  فياستئذان ح دِّث القُم ي مُ ـلأورد ا ،لاستئذاناآداب الزيارة من جملة آداب الزيارة 

هذا الاستئذان  فيا جاء مم ،ه يتناسب مع ما ذكرتهُ فيأطيل الوقوف عندهُ كثيراً لكنني أشير إلى بعضٍ مما ورد 
  ؟كيف نستأذنلنبينا ولأئمتنا  ضرات القدسية الححين نقف على أبواب 

َهذ َإن َطهَ الل هُم  َبقعةٌ َرتَ ه َش ر فت ها َوع ق وةٌ ََزكِّيتهاَمَُل اَعَ ومَ ها َأظهرت َفيحيث َها َالتوحيد وأشباحَأدلة
وي وجودهم العل فيأما وجودهم الأرضي  فيجيد مـلم أشباح العرش اوهُ م أدلة التوحيد هُ  .جيدلمالعرشَا

  فيوهذه الأحاديث منها ما هو موجودٌ  ،الكثيرة جداً وستأتينا أحاديث النبي فإن العرش خُلِق  من نورهم 
تشهد بهذه  فينخاللمكتب ا  فيهناك أحاديث كثيرة أيضاً موجودة  ،كتبنا فق   فيليس  فينخاللمكتب ا

وما العرش وما  ،مرتبةٍ فوق الفوق فيمنزلةٍ و  فيفهم  ،بأن العرش وما دون العرش خُلِق  من نورهم ،قائقالح
َإنَ -ح مَّدية مُ ـلقيقة االح ،قيقة القادسة الأولىالحجُبُ إلا من مشارق أنوار تلكم الحالكرسي وما  الل هُم 
َجيدلمهاَأدلةَالتوحيدَوأشباحَالعرشَافيزكِّيتهاَحيثَأظهرتََمل اَعَ رتهاَوع ق وةٌَش ر فت هاَومَ هذهَبقعةٌَطهَ 
َلحفظَالنظامفيالذينَاصط ياة السياسية العادية الحلتنظيم أمور ليس لحفظ النظام الدنيوي  - تهمَملوكاً
لجميعَالأنامَوبعثتهمَلقيامََرؤساءتهمَملوكاًَلحفظَالنظامَواخترتهمَفيالذينَاصط -لق الخوإنما لنظام 

شرائعكَوأحكامكََابتداءَالوجودَإلىَيومَالقيامةَثمَم ننتَعليهمَباستنابةَأنبياءكَلحفظَفيالقسطَ
كَماَأوجبتَرياستهمَلملةَاافأكملتَباستخلافهمَرس لَ لمف ط رَاَفينذرين  هذا النص يحتاجُ إلى - نفيك 

بهذا إخواني وأخواتي التب صُّر ضمون فق  أشير إليه وعلى لمالوقوف عليه كثيراً لكنني لا أجدُ وقتاً لبيان هذا ا
ف ط رََفيكماَأوجبتَرياستهمَ :أن يتب ص روا بهذه العبارةلبيت على أبنائي وبناتي من محبي أهل ا ،ضمونلما
لَ لما أما والإمامة الوجودية هذه هي الإمامة الكونية  ،هذه الرئاسة هي الإمامة ،هذه الرئاسة مودعة - نفيك 

ر فِط   فيوضعت  التيهذه الإمامة الوجودية  ،متفرعة عن تلكم الإمامة العظمىالإمامة الشرعية هذه إمامة 
الاستئذان  ،إلى أن تقول وأنت تستأذن الأئمة - نفيك لَ لمَُف ط رَاَفيكماَأوجبتَرياستهمَ - فينك لَّ مُ ـلا
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  :إلى أن تقول ،ولا أجدُ مجالاً لقراءتهِ كاملاً طويل 
راًَالح كَانَحاض  َعليناَب حُك امٍَيقومونَمقامهَُلو دَُللهَالذيَم ن  تحتاج هذي أيضاً العبارة  - كانلماَفيم 

راًَالح - إلى شرح كَانَحاض  َعليناَب حُك امٍَيقومونَمقامهَُلو دَُللهَالذيَم ن  إلى أن نقول  - كانلماَفيم 
من  لندعو بهذا الدعاء  - إلىَيومَالدينوفقناَللسعيَإلىَأبوابهمَالعامرةَ :ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى

لحظة ما ندعو بهذا أن يطُ هِّر قلوبنا بنظرةٍ منه إلى إمام زماننا  ونحن نتوسلُ لندعو بهذا الدعاء  ،كل قلوبنا
 - حنَُإلىَموطئَأقدامهمحناَتاوفقناَللسعيَإلىَأبوابهمَالعامرةَإلىَيومَالدينَواجعلَأروَ - الدعاء

َ - سينالحإلهي بدماء نحر  َللسعيَإلىَأبوابهمَالعامرة َوفقنا َتحنُ َالدينَواجعلَأرواحنا إلىَإلىَيوم
َأقدامهمم َونفوسَوطئ َمجالسهم َإلى َالنظر َتهوي كَأنناَوعرصاتهمنا ََحتى حضورََفينخاطبهم

استعبدتَبزيارتهاَأهلََالتيبدخولَهذهَالعرصاتَالل هُم َفأذنَلناَإلى أن يقول الدعاء:  - أشخاصهم
وفرضَالطاعةَحتىَوذللَجوارحناَبذلَالعبوديةَهابةَلموأرسلَدموعناَبخشوعَاَالسماواتوََالأرضين

سين فاجعل الحإلهي بحقِّ  ،أئمتناهؤلاء هم  ،إلى آخر الدعاء الشريف - نقرَبماَيجبَلهمَمنَالأوصاف
من قريبٍ ومن بعيد بحق سين الحديوان زوار  فيوسجلنا زوارهم  فياكتبنا تحنُ إلى موطئ أقدامهم و أرواحنا 

  .سينالح
  فيو جُم لهِ  فيعبائرهِ و  فيوتتبصروا الشيخ القمي يمكنكم أن تراجعوه من الاستئذان الذي أوردهُ هذه مقاطع 

 ،حنيٌن إلى وطن وهو أن الزيارةالذي تحدثتُ عنه ضمون لمذلك إشاراتٌ إلى هذا ا فيو  ،ميلةالجاتهِ لمك
قيقي الحالوطن  ،قيقيالحعودة إلى الوطن لالزيارة إنما هي مثالٌ إنما هي رمزٌ ل ،قيقيالحالوطن  ،عودةٌ إلى وطن
 ،قيقي مُح مَّدٌ وآل مُح مَّدالحالوالد  الروايات هكذا تقول: ،قيقي مُح مَّدٌ وآل مُح مَّدالحالدين  ،مُح مَّدٌ وآل مُح مَّد

الصديق الصدوق هم مُح مَّدٌ وآل مُح مَّد  ،قفيالأنيس الر  ،الأخ الشقيق ،مُح مَّدٌ وآل مُح مَّدقيقية الحالأم 
قُّ بكل معانيه هم مُح مَّدٌ وآل مُح مَّد ولذلك الح ،القرآن الناطق هم مُح مَّدٌ وآل مُح مَّد ،الروايات هكذا أخبرتنا

ا كان الشوقُ إلى الوطن أكثر كان معنى لموك ،إلى الوطنهي العودةُ زيارتنا لأهل البيت  فيعنى لميتجلى هذا ا
نافع لمأفق ا فيوإن كان أفق الثواب والأجر  فيينتفعها الزائرون إن كان  التينافع لملذلك او  ،الزيارة أعمق

ف باختلا ،تكون مختلفة باختلاف النواياينالها الزائرون  التيلكوتية لمنافع الماو  نافع الروحانيةلماو  عنويةلما
  ؟قيقيالحنين إلى الوطن الحكم هو  ،نين إلى الوطنالحباختلاف  ،باختلاف العقول ،عارفلما

 رء إلى وطنهِ لمحين يعود الأننا حينما نذهبُ إلى أوطاننا  ،ويكون الثواب ويكون الأجرنفعة لمحينئذٍ تكون ا
  ؟ماذا سيجدبعد الغربة 

حالة  فيكلُّ ذلك يجعلهُ يعيش  ،وسيجد دموع لقاء ،سيجد شوقاً  ،سيجد احتراماً  ،سيجدُ أهلًا وأحباباً 
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قيقي الحأما الوطن  ،للحياة البشريةالوطن العادي  فيادي لمالوطن ا فيهذا  ،ها روحهُ فيالة تسمو الحهذه 
وانب الجثنا عن بعض وهي تحدامعة الكبيرة الجماذا تقول الزيارة  ،امعة الكبيرةالجتذكرهُ لنا الزيارة فهذا ما 

نحن حين نزورهم عنوان الزيارة هو  - ت ناَع ل ي كُمَ و ج ع ل َص لا َ - قيقيالحنعودُ إلى وطننا سنجدها حين  التي
َطيباًَل خ ل ق نا - الصلاة عليهم والسلام عليهم َو لاي ت كُم  َو ماَخ ص ناَب ه َم ن  ت ناَع ل ي كُم  عملية  - و ج ع ل َص لا 

َل خ ل ق نا - تكويني ك تغييرٌ تكوينية هنا َل ذُنوُب ناو ط هار ةًَلأ - للخلق - طيباً َل نا،َو ك ف ار ةً نا،َو ت  ز ك ي ةً  -َن  فُس 
َل خ ل ق نا،َ - طيباً لأصل وجودنا ،طيباً لخلقنارتبة الأعلى لما ،يعني الكفارة للذنوب هي آخر مرتبة طيباً

نا،َو ت  ز ك ي ةًَل نا،َوَ و ط هار ةًَلأ  ،قيقيالحإلى الوطن  ،حين نعودُ إلى الوطنهذا ما سنجدهُ  -َك ف ار ةًَل ذُنوُب نان  فُس 
وربما أيضاً ستتضح لنا معانٍ أخرى من معاني  ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينوآل مح مَّد  إلى مُح مَّدٍ 
  .امعة الكبيرةالجمن نص الزيارة  هُ أا سنقر مـلطوايا شرحنا  فيالزيارة 
نيَياَابنَملعفالسائل سأل الإمام: لأن للنص مقدمة لكنني سأبدأ بقراءة النص قدمة الثانية لما فيلا زلتُ 

َمنكمرسولَاللهَ كَاملًاَإذاَزرتَُواحداً  - إذاَصرتَإلىَالبابَ:فقالَعليهَالسلامَ،قولًاَأقولهَُبليااً
فقفَوأشهدَ - وسنأتي على شرح الشهادتين - فقفَوأشهدَالشهادتين - ضرة الشريفةالحإلى باب 

 فيذكرها الثلاث سيأتي فلا أقف هنا عند شرح الشهادتين لأن الشهادتين بل الشهادات  - الشهادتين
وأشهد أن وحدهُ لا شريك له أشهد أن لا آله إلا الله  :أي قل - فاشهدَالشهادتين -ضمن نص الزيارة 

فقفَوقل:َاللهَدخلتَورأيتَالقبرَوأنتَعلىَغسلَفإذاَ - عبدهُ ورسولهمح مَّداً صلى الله عليه وآله 
َالسكينةَ،أكبرَثلاثينَمرة قارب بين خُطاك أن  - الوقارَوقاربَبينَخُطاكوََثمَامشيَقليلًاَوعليك 

فإذاَدخلتَورأيتَالقبرَفقفَوقل:َاللهَ -راد قارب بين خُطاك لمتكون خطواتك ليست عريضة هذا ا
َالسكينةَ،أكبرَثلاثينَمرة ََ،الوقارَوقاربَبينَخُطاكوََثمَامشيَقليلًاَوعليك  ثمَقفَوكبرَاللهَعز 
َياََ:ثمَقُلَ،تمامَمئةَتكبيرةوك بِّرَاللهَأربعينَمرةَمنَالقبرََأدنوثمََ،وجلَثلاثينَمرة َع ل ي كُم  ا لس لامُ
ةَ  َالنُّبُ و  ل َب  ي ت    .إلى آخر الزيارة -َ...َأه 

حين أقصدُ  لأنني ،قدمة الثانيةلما فيديث الحلا زال  ،ثانيةقدمة اللما فيضمن حديثي  في هذا الكلام سيكون
ا لس لامَُ :من قولهِ عليه السلامامعة فإنما أعني ابتداءً الجحين أتحدث عن نص الزيارة أو امعة الجالزيارة 

ةَ  َالنُّبُ و  َب  ي ت  ل  َأه  َيا وهذه  الغُسلو ذكرُ الشهادتين  قدماتمُ ـلأما هذه ا ،إلى آخر النص - ...َع ل ي كُم 
ضمن نص  فيسيأتي ديث عن الشهادتين الحقلتُ بأن  ،ة الدخول هذه مقدمة للزيارةفيئة وكيلماالتكبيرات 
للوضوء للطهارة  عند ذكرنايمكن أن نذكرها  التيعاني لما على الإشارات أووكذلك لا أريد أن أقف الزيارة 
أنا أريد أن أختصر الكلام  ،ن للحديث عنهايمكن أن تأخذ منا وقتاً لا أجد مجالًا الآوهذه معاني  ،وللغسل
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وهو أنك تقف بحاجةٍ إلى بيان سألة لملكن هذه ا ،امعة الكبيرةالجللزيارة النص الأصلي  فيحتى نشرع قريباً 
 ،فهذه مئةٌ كاملةوتكبر أربعين مرة ثم تدنو من القبر  ،ثم تخطو بخطوات وتكبر ثلاثين مرة ،فتكبر ثلاثين مرة
أو من هذا الطقس أو من كمةِ من هذه العبادة أو من هذا الذكر الحولبيان معنى التكبير  أقف هنا لبيان

من الباب إلى القبر خلال مشيتك  فيثم تكبر أربعين وأنت تكبر ثلاثين ثم تكبر ثلاثين  ،نسكلمهذا ا
راد لمالله أكبر ما ا قولحينما ن ؟راد من التكبيرلمأولًا ما ا ،صلوات الله وسلامه عليهعصوم لمإلى قبر االشريف 

اللغوية وما قالهُ شُراحُ هذه التفاصيل  فيولا أريد أن أدخل الكلام  فيلا أريد أن أطيل   ؟من قولنا الله أكبر
  .الألفاظ

الروايةَعنَإمامناََ،الشريف فيمن كتاب الكازءُ الأول الجوهذا هو  ،فيكتاب الكابنحوٍ مستقيمٍ أذهبُ إلى  
َاللهَأكبرسلامهَعليهَصلواتَاللهَوَالصادقَ كان جالساً عند الإمام الصادق رجل   - قالَرجلٌَعندهُ
كان هناك رجل جالس عند الإمام  ،على أي حالٍ  ،بسندهِ عن ابن محبوبيرويها الشيخ الكُليني  الرواية

 - اللهَأكبرَمنَأيَشيء؟َفقال:َمنكَلَشيءَ:فقال - الإمام سألهُ  ،الصادق فهذا الرجل قال: الله أكبر
 - ؟ماذا قال له الإمام ،من كل شيء :فقال ؟الله أكبر من أي شيء :الإمام سأله ،الرجل قال الله أكبر

 - ؟ماذا قال لهُ هناك رواية ثانية الإمام  ،حداً يعني جعلت لله  - !!حددتهََُ:فقالَأبوَعبدَاللهَعليهَالسلام
 لمكان الله و  !؟أكبر من كل شيءلله حتى تقول بأن اهل هناك شيء  -َ؟كونَأكبرَمنهفيوكانَث م َشيءٌَ

  .اللهَأكبرَمنَأنَيوصفقال:َقُلََ؟كيفَأقولَ:الرجلَفقال - ؟نقولإذاً ماذا  ،هُ شيءعيكن م
هل كان مع الله  ،ل من هذا البيانأجممعنى الله أكبر  في يجدون بياناً شاهدون لمني وكذلك اأنبولا اعتقد 

 ،الحقيقة لله ،الأشياء لا حقيقة لها! !ف نقيس الله مع الأشياءكي! ؟الله أكبر من كل شيءشيء حتى نقول 
وكل  ،وكل شيءٍ آياتهُ  ،وكل شيءٍ ظِلالهُ  ،الحقيقة الله سبحانه وتعالىو  الحقُّ  ،كل شيءٍ ما خلا الله باطلُ و 

إ ن اَل ل هَ َإ ن ا -كل شيءٍ راجعٌ إليه ،  وكل شيءٍ عبيدهُ  ،وكل شيءٍ كلماتهُ ، شيءٍ أسمائهُ  عونَ َإ ل ي هَ َو  إنا  -َر اج 
هذه العبارة  ،إنا لله نحن مِلكٌ له فلا يقُاسُ الله سبحانه وتعالى بخلقهِ  ،هذه اللام لام الملك ،لله هذه اللام

بـِّرُ الله سبحانه وتعالى هنا  - اللهَأكبرَمنَأنَيوصف -الدقيقة التي قالها إمامنا الصادق  الله فنحن حين نُك 
  :من القبر الشريف ونقرأ الزيارة اثلاثين ثم بعد ذلك نكبر الله أربعين مرة قبل أن ندنو  ،ثلاثين مرةأكبر 

ةَ  َالنُّبُ و  ل َب  ي ت  َياَأه  حين أقول الله أكبر من  ،الله أكبر من أن يوصف :إذاً المراد الله أكبر - ا لس لامَُع ل ي كُم 
ف لتُ عقلي وق ـف لتُ قلبي وقفلتُ وجداني وق ـف لتُ كل قدرةٍ من قدراتي على التفكير أن يوصف يعني أني قد ق ـ 

لذلك النصوص الشريفة  ،وإنما غاية المعرفة هو عجزنا عن معرفته ،وعلى المعرفة وعلى العلم من أن أدركهُ 
 ،ذات الله فيلا يكون كير التف ،أفعالهِ  فيصفاتهِ  فيفكروا  ؟! أين نفُكر!ذاتهِ  فيأنكم لا تفكروا  ؟ماذا تقول
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يمكن لهذه  لا ،ا ازددتم تحيراً لمكُ   ا ازددتم تفكراً لمكُ   :هكذا قال أئمتنا ،ا ازددتم تحيراً لمكُ   ا ازددتم تفكراً لمكُ 
نعم هذه العقول تستشرفُ  ،العقول تستدلُ عليهنعم هذه  ،أن تحي  بالله سبحانه وتعالىالعقول القاصرة 

  كُلما ازددتم تفكراً   -لا يمكن ذلك ! !أما أنها هل يمكن أن تحي  به ،تشرف كمالهُ نعم هذه العقول تس ،نورهُ 
متى كان مع الله شيء حتى  ،الله أكبر من أن يوصف وليس الله أكبر من كل شيء - كُلما ازددتم تحيراً 

فحين نكبر  ،برهذا المعنى الإجمالي حين نقول الله أك ،وإنما الله أكبر من أن يوصف ،نقول بأن الله أكبر منه
لُّ أن تُحي  به العقول ،الله أكبر من أن يوصف :الباري ونحن داخلون نستحضر هذا المعنى تقف عندهُ  ،يجِ 

كل ،  وتقف عندهُ كل القدرات وكل الإدراكات عاجزة ،وتقف عندهُ القلوب عاجزة ،العقول عاجزة
يستحيلُ على هذه العقول  ،ا تقفُ عاجزةالقابليات على العلم وعلى المعرفة وعلى الخيال وعلى التصور إنه

أرواحنا  ،عقولنا أصغر ،ليكن هذا النص دائماً أمامنا الله أكبر من أن يوصف ،أن تتقدم خطوةً بهذا الاتجاه
اذا لم ؟لماذا التكبير ،هذا معنى التكبير ،الله أكبر من أن يوصف ،أصغر من أن تدرك وصف الله الحقيقي

  ؟لأشي شيءٍ ونحن داخلون نكبر  ؟نكبر ونحن داخلون
 ،فإن ذلك يقربنا إلى أهل البيتجُب الحوثانياً إذا ما ارتفعت  ،جُبالحأولًا لرفع  ،نكبر ونحن داخلون أولاً 

 فيجاء عنى العميق لمهذا ا ،إلى معنًى عميقه إشارة فيوهذا التكبير إنما  ،جُب أمامناالحُ هناك الكثير من 
عن كم الحبن  هشامهذه الرواية يرويها  :بين يديت العصمة وهذا كتابُ وسائل الشيعة يبروايات أهل 

ماذا تقول هذه الرواية عن إمامنا  ،زءُ الرابعُ من وسائل الشيعةالجوهذا هو  ،الإمام الكاظم عليه السلام
  ؟جعفربن  موسى

كَلَحجابٍَتكبيرةَبعَحُجُبَقطعَسَاَأُسري َبهَإلىَالسماءمَ لَ أنَالنبيَصلىَاللهَعليهَوآلهَ َعند ف ك ب  ر 
َوجلَ عند كل حجاب كبرها النبي   التيهذه التكبيرات السبع  - إلىَمنتهىَالكرامةبذلكَفأوصلهَُاللهَعز 
َوجلَبذلكَإلىَ -جُب السبعة الحبعد أن عبر  ،فأوصلهُ الله عزَّ وجل :إلى أن تقول الرواية فأوصلهَُاللهَعز 

رسوله وأهل البيت و  منتهى الكرامة لا يعرفها إلا الله ،لا نعرف معناها التيتهى الكرامة من - منتهىَالكرامة
  .لأنها منزلةٌ خاصة بمحُ مَّدٍ وآل مُح مَّدصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
َلأيَعلةٍََ:هشامَيسألَالإمامَقلتَُله ،كمالحبن  أيضاً يرويها هشامهناك رواية ثانية عن إمامنا الكاظم 

َالتكبيرَ َأفضلَفيصار التكبيرة الواجبة هي  ،الافتتاح يعني تكبيرة الإحرام - ؟الافتتاحَسبعَتكبيراتٍ
 فيثم يدخل بسبع تكبيرات تعددة أن يأتي لماإذا أراد أن يعمل بالتكبيرات  حب للإنسانولكن يُستواحدة 
وهي  ،هي تكبيرات الإحرام السبعةاح مقصود من تكبيرات الافتت ،يعني هذه تكبيرات الإحرام ،الصلاة
لأيَعلةٍَصارَ -يسأل الإمام الكاظم يقول  هشام - قلتَُله - التكبير الواجب مرة واحدة ،مستحبة



  2ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

11 

َ َأفضلَفيالتكبير َتكبيرات َسبع َعليهَ؟الافتتاح َوسلامه َالله َصلوات َالله َصلوات ياََ:يقولَالإمام
َوالأرضينَسبعاًَ َسبعاًَالحَُوََهشامَإنَاللهَخلقَالسماواتَسبعاً  ،جُب هذه بعد السماواتالحُ  - جُب 

َسبعاًَفالحَُياَهشامَإنَاللهَخلقَالسماواتَسبعاًَوالأرضينَسبعاًَوَ -جُب هذه بعد العرش الحُ  اَلمَ جُب 
َوآلهرَ سَ أَ  َىَبالنبيَصلىَاللهَعليه َف، َأُسَ لمَ أو َا َوآله َبالنبيَصلىَاللهَعليه كَقابَري  فكانَمنَربه

َلهَُحجابقوسينَأوَأدنىَرفَُ  َلهَُحجاباًَمنَحُجُبه ََأوَر ف عَلهَُحجاب،َ،ع  َرسولَاللهَر ف ع  ب  ر  صلىَف ك 
ذكرهُ أثناء افتتاح ستحب لميعني الدعاء ا - الافتتاحَفيتقُالََالتياتَلموجعلَيقولَالكاللهَعليهَوآلهَ

كَ ب رَلمف -الصلاة  ذلكَلفسبعَتكبيراتََكذلكَحتىَبلغَسبعَحُجُبَف ك ب ريزلَََلمفاَرفعَلهَالثاني
َ َالعلةُ َللافتتاح َتكبيراتاَفييُك ب ر َسبع صلي بسبع مُ ـلأن يفتتح االصلوات  فيستح بُّ في - لصلاة
  ؟السرُّ ما هو ،تكبيرات

ضامين لمطبعاً هناك دلالات ومعانٍ أخرى لكننا لا نستطيع أن نتطرق إلى كل ا ،كما يقول إمامنا الكاظم
افتتاح الصلاة  فيالتكبيرات السبع تشريع  فيتتحدث أن السبب الرواية هنا  ،قاملموإنما بحسب ما يسنح به ا

إنما كان مثالاً بتكبير الإحرام ا نفتتح الصلاة عندمرم للصلاة عندما نحُ  عند الإحرامستحبة لميعني التكبيرات ا
جُب الحُ إلى مقامات وحينما وصل حينما أُسري به وحينما عُرجِ  بهِ جُب الحُ  لمعا فيا كان مـلوكان صورةً 
 ،فوصل إلى منتهى الكرامةجُب بتمامها وكمالها الحُ إلى أن ك برَّ سبعاً فارتفعت جاب الحتفع فير فكان يُك برِّ 

كان لموصل إلى ا ،لموسمخلوقٌ غيرهُ صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يصل إليه كان الذي لموصل إلى او 
 ،لمغيرهُ صلى الله عليه وآله وسالإمكان  لمموجودٌ من عانات مكلمالذي لا يمكن أن يصل إليه ممكنٌ من ا

 جُبالحبها لرفع  ا جيءفالتكبيرات إنم ،شهد الإلهيلمقيقة أو لذلك االحلتلكم فكانت هذه التكبيرات صورة 
التكبيرات وإنما إذا أردنا أن نحسب ستحبة لمالسبع هي اهي هذه التكبيرات التكبيرات ليست فق  و 
وسائل الشيعة  فيوهناك باب كامل موجود  ،خمسة وتسعين تكبيرةالصلوات اليومية تصل إلى  فيوجودة لما
مس ابتداءً من الخالصلوات  فيها عن استحباب خمسة وتسعين تكبيرة فيديث الح ،غير وسائل الشيعة فيو 

  .عروفةلمافروضة لمبالصلاة اانتهاءً  بالتسليموانتهاءً تكبيرات الإحرام 
هذه التكبيرات إنما هي لرفع  ،ثلاثين ثم نكبر ثلاثين ثم نكبر أربعيننا نحن نقفُ فنُك برِّ فهعلى أي حال 

ثم ثلاثين ثم نكبر اذا نكبر ثلاثين لم ؟اذا هذا العددلم ،مئة تكبيرةنحن الآن هنا عندنا  ؟أي ة حُجُب ،جُبالحُ 
ا م  ل  وإلا هذه الأعداد  فيهناك رموز  ،قطعاً هناك إشارات ،قطعاً هناك دلالات ؟اذا هذه الأعدادلم ،أربعين

وهو أشرتُ إليه عنى الذي لمبهذا اهذا التكبير نكبر ثلاثين نحن هنا حينما  ،بهذا الشكلا رُسمت م  ل  ذكُِرت و 
اء لمما يذكرهُ عفيأنا لا أريد أن أدخل  ،جُبالحه رمزيةٌ لرفع فيوأن التكبير من أن يوصف أن الله أكبر 
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للنفس البشرية تبلغ إلى مئة مرتبة راتب لممن أن ااء الأخلاق لمء تهذيب النفس وعالموعالسلوك و  السير
اء لمع ،طالبلمهذه ا فيلكنني لا أريد التوغل عنى صحيحاً لمذا اهويمكن أن يكون  ،وأمام كل مرتبة حجاب

وأن تصل إلى  قى وأمام كل مرتبة إذا أرادت أن تتر لها مئة مرتبة يقولون بأن النفس البشرية السلوك و  السير
ة الوصول فيعن كي دثواراقي وتحلماو  راتبلموذكروها هذه ا ،إلى مئة مرتبة ،عليها أن تترقى إلى مئة مرقاةكمالها 
فقد يقُال بأن الإشارة إلى هذه وأمام كل مرتبة هناك حجاب  ،طلبلمهذا ا فيوض الخأنا لا أريد و  إليها
إنما ات لمولكن تبقى هذه الكيمكن أن يكون ذلك  ،ذلك ويمكن أن يكونضامين لمهذه اعاني أو إلى لما

تحدثت معانٍ أخرى  وأإلى مضامين أخرى شير ولا أريد أيضاً أن أ ،طور الظن فيو طور الاحتمال  فيهي 
لبلغت هذه بحسب الروايات راحل لملو جمُِعت هذه اوأنهُ م رَّ بمراحل وكيف خُلِق عن أصلِ خلقة الإنسان 

  .أربعين ثم بعد ذلك ثلاثين ،ثلاثين ،إليها نص الزيارة أشار التيالأعداد 
وإنما عن هذه الأسرار بشكلٍ خاص ولا أقول بأننا نملك نصوصاً تتحدثُ من خلال الروايات الشريفة ولكن 

صلوات الله وسلامه عليهم ات أهل البيت لممن كدها فيأن نستيمكن  التيجملة مُ ـلاعاني لممن خلال ا
نكبر يعني هنا حينما نحن  ،التوحيد الذاتي فيو التوحيد الصفاتي  فيالأفعالي و التوحيد  فيالكلام هنا  ،أجمعين
الأولى ونقف على الباب وبعد ذلك نبدأ بهذا الذكر هذه الثلاثين ضرة الشريفة الححينما نصل إلى  ،الثلاثين
قطع الثاني إلى لماو  ، التوحيد الأفعاليإلىإنما هو يريد الإشارة قطع من منسك الزيارة لمهذا ا ،قطعلمهذا ا

وهناك  ،وهو الرقم الأكملثم نصل إلى الأربعين  ،مظاهر الصفاتوالأفعال إنما هي  ،التوحيد الصفاتي
سيكون وبعد التوحيد الذاتي توحيد صفاتي وتوحيد ذاتي فهنا توحيد أفعالي و  ،ديث عن التوحيد الذاتيالح

إلا بتوحيده بهذه نحن لا نستطيع أن نوحد الله سبحانه وتعالى  ،حيد العباديهو التو زيارة الأئمة  فيالكلام 
لا أريد الآن  ،التوحيد العباديوبعد ذلك يأتي  ،التوحيد الذاتي ،التوحيد الصفاتي ،التوحيد الأفعالي ،راتبلما

مضمون عن ضامين لمونتحدث عن هذه الأننا سنتحدثُ عن التوحيد ضامين لمتفاصيل هذه ا فيالدخول 
 فيلأننا  ،التوحيد العباديو وعن مضمون التوحيد الذاتي وعن مضمون التوحيد الصفاتي التوحيد الأفعالي 

سيكون الكلام  وحينما نصل إلى التوحيد ،سنتناول معاني الولايةو  سنتناول معاني التوحيدهذه الزيارة 
صلوات الله وسلامه بيت العصمة  ات أهللمك  فيبحسب ما جاء صوص الخمفصلًا إن شاء الله تعالى بهذا 

 .عليهم أجمعين
تأتينا بحول الله ديث إن شاء الله تعالى الحوتتمة امعة الكبيرة الجمن مقدمات الزيارة قدمة الثانية لموبهذا تتم ا
وآل  عليٍّ  بولايةةً وأوقاتاً هانئةً الحصأسألكم الدعاء جميعاً وأتمنى لكم أوقاتاً  ،لقة القادمةالح فيتعالى وقوته 

 .أمان الله في ،شهر رجب شهر عليٍّ صلوات الله وسلامه عليهأيام  فيخصوصاً ونحن علي 



 
 
 
 
 
 
  

َوفيَالختامَ:
لاَبُ  د َم  نَالتنبي  هَال  ىَأن ن  اَحاولن  اَنق  لَنص  ويَالبرن  امبكَم  اَه  يَوه  ذاَالمطب  وعَلاَ
َيخل  وَم  نَأخط  اءَوهف  واتَفم  نَأرادَالدق   ةَالكامل  ةَعلي  هَمراجع  ةَتس  جيلَالبرن  امب

َبصورةَالفيديوَأوَالأوديوَعلىَموقعَزهرائيون.
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